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 الحماية الدستورية من التطرف الفكري
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 الملخص : 

تتسم الحماية الدستوريّة من التطرف الفكريّ بأهمية كبيرة؛ كون هذا التطرف ظاهرة خطيرة    
على المجتمع ولابدّ من وجود حماية فعّالة تحدّ من هذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة في 

كافة؛ لذلك تكرس الدساتير والقوانين حماية خاصة وضامنة من أجل الأمن المجنمعات 
والاستقرار في المجتمع فضلًا عن المساهمة الأساسيّة التي يجب أن تتحقق وهي دور الأسرة 
والتعليم وأيضًا دور وسائل الإعلام، وهذا يساعد على إيقاف انتشار الأفكار المنحرفة والمسيئة 

 ع .لجميع أبناء المجتم

 ) الحماية الدستوريّة، التطرف الفكريّ، أشكال التطرف، آثار التطرف( الكلمات المفتاحيّة :

Abstract: 

Constitutional protection against intellectual extremism is of great 

importance. Because this extremism is a dangerous phenomenon for 

society, there must be effective protection to limit this phenomenon, 

which has become widespread in all societies. Therefore, constitutions 

and laws devote special protection and guarantee for security and stability 

in society, in addition to the basic contribution that must be achieved, 

which is the role of the family and education, as well as the role of the 

media, and this helps to stop the spread of deviant and offensive ideas to 

members of society. 

Keywords: (Constitutional protection, intellectual extremism, forms of 

extremism, effects of extremism) 
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 Introductionالمقدمة : 
يعدّ التطرف الفكـريّ مـن الظـواهر الخطيـرة التـي تواجـه المجتمعـات كافـة، ويهـدد الأمـن والاسـتقرار 
في المجتمع سواء كان التطرف دينـي أو سياسـي أو ثقـافي، أو اجتمـاعي، ويكـون ذلـك مـن خـلال 

في الآراء من خلال الحوارات أو النقاشات الدينيّة والسياسيّة والتشدد  تضليل الحقيقة أو الاختلاف
في الـرأي، وبـذاك لا بـدّ مـن تـوفير حمايـة دسـتوريّة وقانونيّـة للحـدّ مـن هـذه الظـاهرة التـي أصـبحت 
منتشـــرة فـــي جميـــع المجتمعـــات وتهـــدد كيـــان الـــدول وأمنهـــا مـــن أجـــل تحقيـــق أعمـــال وأفعـــال غيـــر 

 مشروعة.

  أهمية البحث: 
                                                  Research Importance  

تكمـــن أهميـــة البحـــث فـــي موضـــوع التطـــرف الفكـــريّ الـــذي يعـــد أخطـــر أنـــواع التطـــرف فـــي 
المجتمع، ومن أهم التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع فإنّ الحماية مـن هـذا الخطـر الـذي يهـدد 

ضرورة فقد كرست الدساتير والقوانين حماية خاصة من أجل الحدّ من هذه العالم أجمع؛ أصبحت 
 الظاهرة الخطيرة التي من شأنها تدمير المجتمعات في الأفكار المنحرفة.

  إشكالية البحث: 
                                                Research problem  

تحقق الدساتير والقوانين الحماية الكافية  تتمثل إشكالية البحث في التساؤل التالي : هل
من التطرف الفكري بصورة صريحة وفاعلة ومعالجة؟ أم يحتاج إلى نصوص وآليات أكثر فاعلية 

 للحد من هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع؟.

  خطة البحث:                                                        Search Plan      
تقسيم هذا البحث على مقدمة وثلاثة مطالب، سنتناول في الأول التعريف بالتطرف سيتمّ 

الفكــريّ وبيــان أشــكاله، وســنتناول فــي الثــاني المواجهــة الدســتوريّة والقانونيّــة للتطــرف الفكــريّ، أمــا 
الثالــــث فســــيكون حــــول آثــــار التطــــرف الفكــــريّ، ثــــم ننهــــي بحثنــــا بخاتمــــة نبــــين فيهــــا أهــــم النتــــائج 

 ات التي توصلنا إليها.والمقترح
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 التعريف بالتطرف الفكريّ وبيان أشكاله: -المطلب الأول :
The first requirement: Defining intellectual extremism and explaining its 

forms 
لا شك أنّ التطرف الفكريّ يعدّ من أخطر أنواع التطرف في المجتمـع وهـذا التطـرف قـد يكـون 
دينيًا أو سياسيًا أو مذهبيًا،...إلخ، وأسبابه عديدة وآثـاره كثيـرة؛ لـذلك سـوف نبـيّن فـي هـذا المطلـب 

 مفهوم التطرف الفكريّ، ومن ثم بيان أشكاله وعلى النحو الآتي: 

 : التطرف الفكريّ : مفهوم -الفرع الأول- 
The first section: - The concept of intellectual extremism 

من الطبيعي قبل بيان مفهوم التطرف الفكريّ، أن نسلط الضوء على تعريفه في اللغة  
                    والاصطلاح، وعلى النحو الآتي:                                     

-دلول اللّغويّ للتطرف الفكريّ :الم -أولًا :      
 إنّ مصطلح التطرف الفكريّ يتكون من مفردتين هما:

هو ابتعاد عن متوسـط مـا عـن يمينـه أو يسـاره، ومعنـاه أيضًـا الوقـوف فـي الطـرف  *التطرف:
بعيـــدًا عـــن الوســـط، وأصـــله فـــي الحســـيات، كـــالتطرف فـــي الوقـــوف أو الجلـــوس، أو المشـــي، وفـــي 
المعنويات كالتطرف في الدين، أو الفكر، أو السلوك، أو هو الناحية ومنتهى كـل شـيء، وتطـرف 

 (1)عتدال ولم يتوسط.تعني أتى الطرف وحاود الا

في اللغة فهي من أصـل ) فكـر( والتفكيـر بمعنـى التأمـل، وأفكـر فـي الشـيء و)  *أما الفكريّ:
ــد ي كمــا فــي قولــه تعــالى :﴿ ( 2)تفكــر ( فيــه بمعنــى تمعّــن فــي أصــل حقيقتــه. نلَ قُــللَ لا  أ قُــولُ ل كُــملَ ع 

ــب  و لا  أ قُــولُ ل   ــمُ اللَغ يلَ ل  ِ   و لا  أ علَ ــز ائ نُ  ــت و ي خ  ــللَ ي سلَ ــي  قُــللَ ه  ى إ ل  ــا يُــوح  ــعُ إ لا  م  ــك  إ نلَ أ ت ب  ل  ــي م  كُــملَ إ نّ 
ك رُون   يرُ أ ف لا  ت ت ف  م ى و اللَب ص   (3)﴾الألَ علَ

 Intellectual أمــــا فــــي اللغــــة الإنجليزيّــــة فــــإنّ مصــــطلح ) التطــــرف الفكــــريّ ( هــــو)
extremism )  (أما في اللّغة الفرنسيّة فهوExtrémisme intellectuel .) 

                                                           
، القاهرة، 1( شحاته حسن، والنجار زينب، معجم المصطلحات التربويّة والنفسيّة، الدار المصريّة اللبنانيّة، ط 1

 .116، ص2113
 .518، ص1981العربيّ، لبنان ، ( محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح ، دار الكتاب  2
 .51( سورة الأنعام :  3
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 : المدلول الاصطلاحيّ للتطرف الفكريّ : -ثانيًا- 
يعرّف التطرف الفكريّ بأنّه:" التعصـب لـرأي معـين دون غيـره مـن الآراء الأخـرى، والبعـد بهـذا 
الرأي عن حدّ الاعتدال في التشبث به والإصرار عليه حتى ولو كان خطأ، أو نتيجة عدم فهـم أو 

 (1)الروحيّ والاجتماعيّ لتلك المعتقدات الدينيّة".وعي حقيقيّ بالمضمون 

كمـا يعـرّف أيضًـا بأنّـه:" (2)ويعرّفه آخرون بأنّه:" وصف لفعـل أو سـلوك أو فكـر بالمغـالاة فيـه"
فـي حـين يـرى آخـرون بأنّـه:" (، 3)مبالغة الشخص في فكـرة أو موقـف معـين دون تسـامح أو مرونـة"

عليـه مـن معـايير وقـيم ومعتقـدات سـائدة فـي المجتمـع، فهـو اطراق الأفكـار أو المفـاهيم كمـا متفـق 
الفكــــر الــــذي لا يلتــــزم بالقواعــــد الدينيّــــة والتقاليــــد والأعــــراف والــــنظم الاجتماعيّــــة الســــائدة والملزمــــة 

 .(4)لأفرادالمجتمع"

ومن خـلال مـا ذكـر مـن تعـاريف يمكـن لنـا تعريـف التطـرف الفكـريّ بأنّـه" الاسـتبداد فـي الـرأي 
 ر متفق عليه ضمن العادات والتقاليد الاجتماعيّة".تجاه رأي آخ

 : أشكال التطرف الفكريّ : -الفرع الثاني- 
The second section: - Forms of intellectual extremism 
 الحقيقة أنّ للتطرف الفكري أشكال عديدة يمكن إجمال بعضها وفق الآتي:

الاستبداد فـي الـرأي حيـث يـرى أنّـه وحـده يملـك الحـقّ وغيـره غيـر صـحيح، أو يـرى هـو علـى  أولًا:
 (5)طريق الهدى وغيره الضلال، أو رأيه الصحيح وغيره رأيه خطأ.

                                                           
( د. محمد يسري دعبس، الإرهاب بين التجريم والمرض) رؤية في انثربولوجيا الجريمة (، دون مكان نشر،  1

 .13، ص1996
 ( د. أحمد عبد التواب أحمد مبروك، المواجهة الوقائيّة والجنائيّة للتطرف الفكري، بحث منشور في مجلة 2

 .588، ص2119، 35الشريعة والقانون، العدد 
( جوهر عامر، إشكالية التطرف وعلاقته بالعنف والإرهاب، بحث منشور في مجلة جيل الدراسات السياسيّة  3

 .95، ص2117، مركز البحث العلمي، الجزائر، 11والعلاقات الدولية، العدد 
من الفكري في الوقاية من التطرف، بحث منشور في ( د. مخلد إبراهيم الزعبي وأمين محمد ماضي، دور الأ 4

 .29، ص2122آيار، الجزائر،  43المجلة العربيّة للنشر العلميّ، العدد 
( د. فادي محمود حسن، التطرف الفكري أسبابه ومظاهره، وسبل مواجهته ودراسته من منظور الكتاب والسنة،  5

ن، وزارة الأوقاف المصريّة، المجلس الأعلى للشؤون بحث منشور في وقائع المؤتمر العام السابع والعشرو 
 .13الإسلامية، ص
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تغيير الحقيقة، فإنّ المتطرف لديه الإمكانيـة والقـدرة والإقنـاع إلـى تغييـر الحقيقـة وتشـويهها،  ثانيًا:
 (.1)اقضة للواقع والحقيقةوتقديم أدلة وبراهين من

ــــا: تبريــــر الغايــــات والمقاصــــد والوصــــول إليهــــا بطــــرق تخــــالف الشــــريعة الإســــلاميّة والعــــادات  ثالثً
الاجتماعيّة السائدة لدى الأفراد والقوانين الوضعيّة مثل، القتل والتفجيـر والتـدمير، وهـذا مـا شـهدته 

 (2) بعض الدول العربيّة.

 سم الدين والوطن وهم عكس ذلك.الادعاءات الكاذبة با رابعًا:

ــا: ــة مــن خــلال المعتقــدات التــي يعتقــد بهــا والتــي يريــد أن  خامسً التجــاوز علــى الشخصــيات الدينيّ
 يفرضها على الآخر بأنّها صحيحة.

وبــذلك فــإنّ للتطــرف أشــكال عديــدة وأســباب تــؤدي لهــذا الفعــل الخطيــر الــذي يهــدد كيــان 
 الدول في انتشاره.

 :  المواجهة الدستوريّة والقانونيّة للتطرف الفكريّ : -المطلب الثاني- 
The second requirement: The constitutional and legal confrontation of 

intellectual extremism 
هــو قاعـدة محــددة ثابتـة للحكـم، إو بتعبيــر آخـر: هــو الـذي يحــدد حقـوق والتزامــات  الدسـتور :

، فالدولة القانونيّة لا بدّ وأن يكون لها دسـتور يقـيم النظـام فيهـا، ( 3)السلطات المختلفة التي يشكلها
؛ لــذلك تلعـــب الدســاتير الداخليّــة للـــدول دورًا بــارزًا فـــي حمايــة حقـــوق ( 4)ويؤســس هيئاتهــا الحاكمـــة

الإنسان ومنها حق الإنسان في حمايته من التطرف الفكريّ؛ لأنّ هذا الحق من الحقوق الأساسية 
، ( 5)ساتير والقوانين؛ لكون نصوص الدستور تحمل بـين طياتهـا القـيم العليـا للشـعبالتي كفلتها الد

فلا بدّ وأن تكفل الدولة للفرد حق الحماية من خلال تكريس هذا الحق في النصوص الدستوريّة أو 
                                                           

 .43( د. مخلد إبراهيم الزعبي وآخر، المرجع السابق، ص 1
( أ. مولاي ناجم، أثر التطرف الفكريّ على الفرد والمجتمع، بحث منشور في مجلة العلوم الإسلاميّة والحضارة،  2

 .216، 2117، مارس، الجزائر، 5العدد 
( د. أمين عاطف صليبا، دور القضاء الدستوريّ في إرساء دولة القانون ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان،  3

 .57، ص2112
 .7، ص2117، دار النهضة العربيّة، القاهرة، 1( د. محمد فوزي تويجي، فكرة تدرج القواعد الدستوريّة، ط 4
الحماية الدستوريّة للحق في العمل، المركز العربي للدراسات ( د. علي مجيد العكيلي، ود. لمى علي الظاهري،  5

 35، ص2121والبحوث العلميّة، القاهرة، 
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ة القوانين العادية، تبعًا لذلك سوف نبيّن في هذا المطلب أهم الحماية التي كفلتها الدولة في الحماي
 من التطرف الفكريّ، وعلى النحو الآتي:

 :  النصوص الدستوريّة التي كرست الحماية من التطرف الفكريّ: -الفرع الأول- 
تضـــع الدســـاتير فـــي مقـــدمتها الحقـــوق الأساســـيّة كهـــدف أولـــي ورئـــيس، تحـــت عنـــوان الحقـــوق 

الثـامن عشـر فـي أوربـا، والحريات، وهذه الحقوق وجدت في الفلسفة الفرديّة التي سـادت فـي القـرن 
ــه ســبب وجــود الجماعــة،  فــالفرد هــو الحقيقــة الأولــى، ومــن ثــم لــه الأولويــة علــى الجماعــة، بــل أنّ
وبالتالي فهي في خدمته. كذلك فإنّ الدستور هو الذي يقرر الحماية للحقـوق والحريـات مـن خـلال 

كـريّ التـي كرسـت لـه الـنص عليهـا فـي صـلب الوثيقـة الدسـتوريّة، وخاصـة الحمايـة مـن التطـرف الف
الدسـاتير نصـوص خاصــة للحمايـة، ومــن هـذه الحمايــة فقـد نــص صـراحة دســتور جمهوريـة العــراق 

في ديباجته وبعض المواد الدستوريّة التي نصـت علـى الحمايـة مـن التطـرف الفكـريّ، فجـاء 2115
ــم يثننــا التفكيــر والإرهــاب مــن أن نمضــي قــدمًا لبنــاء دولــة القــانون  ــا فــي الديباجــة"... ل ــم توقفن ، ول

الطائفيّـــة والعنصـــريّة مـــن أن نســـير معًـــا لتعزيـــز الوحـــدة الوطنيـــة، وانتهـــاج ســـبل التـــداول الســـلمي 
للسلطة، وتبني أسـلوب التوزيـع العـادل للثـروة، ومـنح تكـافؤ الفـرص للجميـع". كمـا أشـارت المـادة ) 

ــا: يضــمن هــذا الدســتور الحفــاظ علــى2 ــا ( مــن ذات الدســتور علــى " ثانيً الهويــة الإســلاميّة  / ثانيً
ـــة العقيـــدة  ـــع الأفـــراد فـــي حري ـــة الشـــعب العراقـــيّ، كمـــا ويضـــمن كامـــل الحقـــوق الدينيّـــة لجمي لغالبي

 ( 1)والممارسة الدينيّة، كالمسيحيين، والآيزيديين، والصابئة المندائيين" .

أو  ( من الدستور على ) أولًا : يحظر كل كيـان أو نهـج يتبنـى العنصـريّة 7وأشارت المادة ) 
الأرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفيّ، أو يعـرّض أو يهـدد أو يمجـد أو يـروج أو يبـرر لـه،....، 
ثانيًا: تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقرًا 

 (2) أو ممرًا أو ساحة لنشاطه(.

ضمانة أخرى حيث نصت المادة على) العراقيـون ( إلى 14وأيضًا أشار الدستور في المادة ) 
متســاوون أمــام القــانون دون تمييــز بســبب الجــنس أو العــرق أو القوميّــة، أو الأصــل، أو اللــون، أو 

                                                           
 .2115( من دستور جمهورية العراق لعام  2( المادة )  1
 .2115( من دستور جمهورية العراق لعام  7( المادة )  2
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، وأشـارت المـادة ) (1)الدين، أو المذهب أو المعتقدأو الرأي أو الوضع الاقتصـاديّ أو الاجتمـاعيّ(
 (2)ة حماية الفرد من الإكراه الفكريّ والسياسيّ والدينيّ(/ ثانيًا ( على ) ثانيًا: تكفل الدول37

إلــــى ضــــمانات  2114ومــــن الدســــاتير العربيّــــة فقــــد أشــــار دســــتور الجمهوريــــة التونســــيّة لعــــام 
( منــه علــى ) ... تلــزم الدولــة بنشــر  6دســتوريّة للحمايــة مــن التطــرف الفكــريّ فقــد نــصّ الفصــل ) 

ـــة المعتقـــ ـــر قـــيم الاعتـــدال والتســـامح وبحماي ـــزم بمنـــع دعـــوات التكفي دات ومـــن النيـــل منهـــا، كمـــا تل
 (3) والتحريض على الكراهية والعنف والتصدي لها(.

ــة ليبيــا لعــام  منــه علــى ) حريــة الكلمــة وأمانتهــا  46فــي المــادة  2116كمــا أشــار دســتور دول
وخطر  صنوان متلازمان، والتعبير والنشر حقان مصونان، وتتخذ التدابير اللازمة لحماية الخاصة

 (4) التحريض على الكراهية والعنف والعنصريّة والتكفير وفرض الأفكار بالقوة(.

يتضح من النصوص الدستوريّة جميعها أنّها كفلت الحمايـة مـن التطـرف سـواء كانـت صـراحة 
أو ضمنًا كون هـذه الحمايـة أو الضـمانة هـي حـق مـن حقـوق الإنسـان، وعلـى الدولـة حمايتهـا مـن 

لوسائل التي تكفل هذا الحق وعدم انتهاكه بأي ذريعة كانت فإنّ الحماية من خلال النصوص أو ا
 التطرف الفكريّ، وعدم التعدي والانتهاك يعدّ واجبًا على جميع السلطات في الدولة .

 : ّالفرع الثاني :  القوانين التي كرست الحماية من التطرف الفكري-  
عن سلطة عامة يختصها المجتمع بوضـع قـانون يقصد بالقوانين كل قاعدة قانونيّة تصدر    

، فلكـل نـص مـن نصـوص (5)في صورة مكتوبة وفقًا للقواعد الدستوريّة المعمـول بهـا فـي الدولـة
القانون غاية يستهدفها ومصلحة محددة تسبغ حمايتها المباشـرة عليـه، فالقواعـد القانونيّـة تمثـل 

حمايـة للحقـوق والحريـات، وهـي أهـم صـور أداة المجتمع الفعالة في توفير الحد الأقصى مـن ال
ــة التــي يــنص عليهــا المشــرع  عنــدما يقــدر أهميــة الحــق، فــلا بــدّ مــن تــوفير (.6)الحمايــة القانونيّ

ضمانات كافية له أو رغبته في توثيق الحماية الدستوريّة بحماية قانونيّـة يـنص عليهـا المشـرع 
                                                           

 .2115( من دستور جمهورية العراق لعام  14( المادة ) 1
 .2115( من دستور جمهورية العراق لعام  37مادة ) ( ال 2
 2114( من دستور الجمهورية التونسيّة لعام 6( الفصل ) 3
 .2116( من دستور دولة ليبيا لعام 46( المادة )  4
( د. يس محمد محمد الطبا ، الاستقرار كغاية من غايات القانون، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندريّة ،  5

 .147ص، 2112
دراسة دستوريّة جنائيّة، منشورات زين  -( د. علي مجيد العكيلي، المصلحة المعتبرة في الازدواج التشريعي 6

 .55، ص2121الحقوق، بيروت، 
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راقـي عنـدما أصـدر قـانون العقوبـات العادي من خلال إصدار قانون، وهذا أخـذ بـه المشـرع الع
( المعدل يحمي من التطـرف الفكـريّ كـون الأخيـر نـصّ عليـه 1969لسنة 111العراقيّ رقم ) 

الدســـتور وأكّـــد لـــه حمايـــة خاصـــة، فقـــد أصـــدر المشـــرع قـــانون العقوبـــات العراقـــيّ الـــذي يحمـــي 
ي الحمايـــة التـــي الإنســـان مـــن التطـــرف الفكـــريّ، إذن فالحمايـــة تقتضـــي المفهـــوم القـــانونيّ تعنـــ

يقررها القانون للحقوق والحريات بشكل عام، وحق حماية الإنسان من التطـرف الفكـريّ بشـكل 
خــاص والتــي تهــدف إلــى منــع الغيــر مــن الاعتــداء أو المســاس بهــذا الحــق ، فقــد نــص قــانون 

( منـــه والتــي نصـــت 211( المعـــدّل فــي المــادة ) 1969لســنة  111العقوبــات العراقــي رقـــم ) 
. يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بـالحبس كـل مـن جنّـد أو روّج أيًـا 2على ) 

مــــن المــــذاهب التــــي ترمــــي إلــــى تغييـــــر فــــي الدســــتور الأساســــيّة أو الــــنظم الأساســــيّة للهيئـــــة 
الاجتماعيّـــة أو لتســــويد طبقــــة اجتماعيّــــة علــــى غيرهـــا مــــن الطبقــــات أو للقضــــاء علــــى طبقــــة 

ولـــة الأساســـيّة الاجتماعيّـــة أو الاقتصـــاديّة أو لهـــدم أي نظـــام مـــن اجتماعيّـــة أو لقلـــب نظـــم الد
الــنظم الأساســيّة للهيئــة الاجتماعيّــة متــى كــان اســتعمال القــوة أو الإرهــاب أو أيــة وســيلة أخــرى 
غيــر مشــروعة ملحوظًــا فــي ذلــك، ويعاقــب بالعقوبــة ذاتهــا ) عقوبــة الإعــدام ( كــل مــن حــرّض 

راق أو علــى كراهيتــه أو الأزدراء بــه أو جنّــد أو روّج مــا علــى قلــب نظــام الحكــم المقــرر فــي العــ
ــة، أو حــرّض علــى النــزاع بــين الطوائــف والأجنــاس أو أثــار  يثيــر النعــرات المذهبيّــة أو الطائفيّ

 (1) شعور الكراهيّة والبغضاء بين سكان العراق.
روّج ( مـــن ذات القـــانون علـــى ) يعاقـــب بالإعـــدام كـــل مـــن جنّـــد أو 211كمـــا نصّـــت المـــادة ) 

مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونيّة، أو انتسب إلى أي مؤسسـاتها أو سـاعدها ماديًـا أو أدبيًـا، 
 (2)أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها(

( مــن القــانون علــى ) يعاقــب بــالحبس مــدة لا تزيــد عــن ثــلاث  372وأيضًــا أشــارت المــادة ) 
. مــن اعتــدى بإحــدى طــرق العلانيّــة علــى معتقــد 1ســنوات أو بغرامــة لا تزيــد علــى ثلثمائــة دينــار)
. مــن تعمّــد التشــويش علــى إقامــة شــعائر طائفــة 2لأحــدى الطوائــف الدينيّــة أو حقّــر مــن شــعائرها. 

. مـن خـرب 3على حفل أو اجتماع ديني، أو تعمد منع أو تعطيل إقامة شيء من ذلـك.  دينيّة أو
أو أتلــف أو شــوّه أو دنــس بنــاءً معــدًا لإقامــة شــعائر طائفــة دينيّــة أو رمــزًا أو شــيئًا آخــر لــه حرمــة 

. من طبـع أو نشـر كتابًـا مقدسًـا عنـد طائفـة دينيّـة إذا حـرّف نـص عمـدًا تعريفًـا يغيـر مـن 4دينيّة. 
. مـن أهـان علنًـا رمـزًا أو شخصًـا 5عناه أو إذا استخف بحكم من أحكامـه أو شـيء مـن تعاليمـه. م

                                                           
 المعدّل  1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقيّ رقم  211( المادة )  1
 المعدّل 1969( لسنة  111( من قانون العقوبات العراقيّ رقم ) 211( المادة )  2
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. مــن قلّــد علنًــا نســكًا أو حفــلًا دينيًــا 6هــو موضــع تقــديس أو تمجيــد أو احتــرام لــدى طائفــة دينيّــة. 
ل المعـدّ  1969( لسـنة  111يتضـح مـن قـانون العقوبـات العراقـيّ رقـم ) (1) بقصد السخرية منـه.(.

قـد وفّـر حمايـة قانونيّــة للحـد مـن التطـرف رغــم جـاءت الإشـارة إلـى التطــرف بصـورة ضـمنيّة ولــيس 
صــراحة كــان الأجــدر بالمشــرع العراقــيّ الــنص صــراحة علــى التطــرف الفكــريّ كونــه ظــاهرة خطيــرة 

 تهدد كيان الفرد والمجتمع بأسره.

المعـــدّل لســـنة  2115ســـنة وممـــا تجـــدر الإشـــارة إليـــه أنّ قـــانون مكافحـــة الإرهـــاب المصـــري ل
( منه علـى ) يعاقـب بالسـجن مـدة لا تقـل عـن خمـس سـنين  28( في المادة )  94رقم )  2121

كــل مــن روّج أو أعــدّ للتــرويج بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر لارتكــاب أيــة جريمــة إرهابيّــة ســـواء 
، التــرويج للأفكــار بــالقول أو الكتابــة أو بأيــة وســيلة أخــرى، ويعــدّ مــن قبيــل التــرويج غيــر المباشــر

 (2) والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف(

فـي  2112وأشار إلى ذلك أيضًا قـانون مكافحـة الإرهـاب ومنـع غسـل الأمـوال التونسـي لسـنة 
/ ثامنًا( منه على ) التكفير أو الـدعوة إليـه أو التحـريض علـى الكراهيـة أو التبـاغض 14الفصل ) 

الدعوة إليهما يعاقب بالإعـدام وبغرامـة قـدرها مائتـا ألـف دينـار  بين الأجناس والأديان والمذاهب أو
 (3) كل من يقترف الأفعال المشار إليها (.

أخيــرًا يمكــن القــول أنّ الحمايــة القانونيّــة تســند إلــى الدســتور الــذي يعــدّ قمــة الهــرم القــانوني فــي 
الحقـوق والحريـات وتتعهـد الدولة القانونيّة ويجب على الدولة أن توفر ضمانات جدية تكفل احترام 

باحترامها وحمايتها، وبخلاف هذه الحماية القانونيّـة يعـدّ مخـالف للدسـتور، فالقـانون لا يكـون غيـر 
، وكـان الأجـدر فـي المشـرع العراقـيّ أن يـنص صـراحة (4)دستوري إلّا إذا خالف نص دستوريّ قائم

 ه الظاهرة الخطيرة.  على التطرف الفكريّ حتى تكون هنالك حماية فعّالة لمواجهة هذ

 

 

 
                                                           

 المعدّل  1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقيّ رقم )  372( المادة )  1
 المعدّل . 2115( لسنة  49( من قانون مكافحة الإرهاب المصريّ رقم )  28( المادة )  2
 . 2115لسنة / ثامنًا ( من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال التونسي  14( الفصل )  3
 .156، ص1977( د. شمس مرغني علي، القانون الدستوريّ، مطبعة دار التأليف ، مصر،  4



 مواجهة التطرف في ظل الأزمات العالميةّ الراهنةالمؤتمر العلمي الرابع عشر ... 

 
259 
 

لم
ا

ية
ول
لد
وا
ة 
بي
عر
 ال
ت
سا
را
لد
 ل
ية
صر

تن
س
لم
 ا
كز
مر
 ل
شر
ع
ع 
اب
لر
 ا
ي
لم
لع
 ا
مر
ؤت

 
د 
عد
ال

7 
 

 : آثار التطرف الفكريّ : -المطلب الثالث- 
The third requirement: - The effects of intellectual extremism 

لا شك أنّ للتطرف الفكريّ آثار كبيرة علـى المجتمـع ويمكـن أجمـال بعـض الآثـار علـى النحـو 
 الآتي :

 -آثاره على الأمن الاجتماعيّ : -أولًا :

يقصد باأمن الاجتماعي بأنّه " كل النواحي الحياتيّة التـي تهـم الإنسـان المعاصـر، فهـو يشـمل 
أول مـــا يشـــمل الاكتفـــاء المعيشـــي والاقتصـــاديّ والاســـتقرار الحيـــاتي للمـــواطن، كمـــا يتنـــاول الأمـــن 
الاجتمــاعي فضــلًا عــن مــا ســبق تــأمين الخــدمات الأساســيّة للإنســان فــلا يشــعر بــالعوز والحاجــة، 

شــمل الخــدمات المدرســيّة والثقافيّــة والرعايــة الإنســانيّة والتأمينــات الاجتماعيّــة والماديّــة فــي حــال وي
البطالـــة والتوقيـــف عـــن العمـــل، كمـــا يهـــدف إلـــى تـــأمين الرفاهيـــة الشخصـــيّة، وبالتـــالي إلـــى تـــأمين 

 (1)الوقاية من الحرام والانحراف" 

الطمأنينـة بـين أفـراد المجتمـع تحقـق الشـعور ويعرّف الأمن الاجتمـاعيّ أيضًـا بأنّـه " حالـة مـن 
 .(2)بالاستقرار، مشبعة لغرائزه الروحيّة والبدنيّة وعواطفه وفقًا لشريعة الله تعالى "

أمــا آثـــار التطـــرف علـــى الأمـــن الاجتمـــاعيّ كبيـــرة ومنهـــا آثـــاره علـــى التعلـــيم الـــذي يســـاهم فـــي 
ب مــن خــلال تضــليلهم فــي مواضــع غيــر التطــور الثقــافيّ والعلمــيّ فــي المجتمــع وآثــاره علــى الشــبا

حقيقيّة وأثار الفتن داخل المجتمـع والتعصـب لـرأي معـين وكـل ذلـك يـؤدي آثـار كبيـرة علـى الأمـن 
 الاجتماعيّ.

 : ّيعرّف الأمن الفكريّ بأنّه" النشـاط والتـدابير المشـتركة  -ثانيًا : آثاره على الأمن الفكري
ماعـات شـوائب عقديّـة أو فكريّـة أو نفسـيّة تكـون بين الدولة والمجتمـع لتجنيـب الأفـراد والج

ســـببًا فـــي انحـــراف الســـلوك والأفكـــار والأخـــلاق عـــن جـــادة الصـــواب أو ســـببًا للإيقـــاع فـــي 
  (3)المهالك.

                                                           
( د. سوهيلة لغرس، الأمن الاجتماعي في ضوء السلام ) مقوماته وآلياته وأهميته (، بحث منشور في مجلة  1

 . 514، ص2118، جامعة وهران ، الجزائر 19الحضارة الإسلاميّة ، العدد الثاني، المجلد 
( د. إسماعيل كاظم ود. محمد سليمان مراد البلوشي، مقومات الأمن الاجتماعيّ ووسائله، بحث منشور في  2

 . 49، ص2116، الجزائر ، 11مجلة البحوث العلميّة والدراسات الإسلاميّة ، العدد 
بحث مقدم للمؤتمر الوطني الأول ( كافي الطيب أبو بكر، دور المناهج التعليميّة في إرساء الأمن الفكريّ،  3

 .12للأمن الفكريّ، جامعة الملك سعود، ص
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ويعرّف أيضًا بأنّه " الحصانة الفكريّة ضد مختلف الانحرافات الفكريّة التـي تخـالف العقيـدة أو 
ـــة أو قـــيم أو مصـــالح المجتمـــع، وتكـــو  ـــدم بهـــا الفـــرد هوي ـــك الحصـــانة مـــن خـــلال إجـــراءات يق ن تل

يمُ  ، أمــا فــي الشــريعة الإســلاميّة فقــد جــاء فــي قولــه تعــالى:﴿(1)والمجتمــع بمؤسســاته" ــر اه  و إ ذلَ ق ــال  إ بلَ
هُملَ ب اللَّ    نلَ زُقلَ أ هلَل هُ م ن  الث م ر ات  م نلَ آم ن  م  نًا و ارلَ ل دًا آم  ع للَ ه ذ ا ب  بّ  اجلَ ر  ر  ف  م نلَ ك  ر  ق ال  و  م  الآخ  و اللَي ولَ

ــيرُ  ب ــئلَس  اللَم ص  ــار  و  ــذ اب  الن  ــى ع  ــط رىهُ إ ل  ــم  أ ضلَ ــيلًا ثُ ــهُ ق ل  تّ عُ ، لــذلك فــإنّ الأمــن الفكــري يتســم (2)﴾ف أُم 
بأهميـــة كبيـــرة فـــي المجتمـــع لكـــن بســـبب الظـــواهر اللمتطرفـــة التـــي تـــؤدي إلـــى التـــأثير علـــى الأمـــن 

الخطابـات المتشـنجة والإعـلام المضـلل والتعبيـر الخـاطئ للعقيـدة الإسـلاميّة أي الفكريّ من خـلال 
الخروج عن الفكر السائد في المجتمع ومن ثم يـؤدي إلـى الانحـراف الفكـريّ لـذلك لا يمكـن تحقيـق 
الأمن الفكريّ إلّا من خلال الحـدّ والحمايـة مـن التطـرف حتـى يكـون المجتمـع آمـن اجتماعيّـا. كمـا 

ن دور كبيــر للمؤسســات التــي لهــا ارتبــاط وثيــق فــي المجتمــع مثــل التعلــيم والمســاجد يجــب أن يكــو 
وأيضًا الأسرة وهذه الأخيرة هي الأساس في الحماية التـي تحـد مـن التطـرف الفكـريّ كـون الإنسـان 
عنــدما يولــد مكــون تحــت أســرة وهــي التــي تقــوم فــي تربيتــه وتوجيهــه نحــو القــيم الأصــيلة والأخــلاق 

ـــة، وبعـــ ـــة فـــي ذهـــن النبيل ـــادئ الإســـلاميّة والعلميّ ـــذي لـــه الـــدور فـــي رســـخ المب ـــأتي التعلـــيم ال دها ي
الإنسان، وفي رأينا أنّ الأسرة هي الحماية الأولى، ومن ثم يأتي التعليم الـذي بـدوره يبنـي الإنسـان 

 ويحمي من كل أفكار ومعتقدات غير صحيّة.

 : الخاتمة-  
Conclusion 

الأفكار في موضوع ) الحماية الدستوريّة من التطرف الفكـريّ بعد أن انتهينا من إيراد أهم 
 (، توصلنا إلى عدّة نتائج ومقترحات نقف عليها في البيان التالي :

 -*أولا :النتائج :

تبــيّن أنّ جميـــع الدســـاتير التــي ذكـــرت نصـــت صــراحة علـــى حمايـــة المجتمــع مـــن التطـــرف .1
، والدســــتور 2114لدســــتور التونســـيّ لعـــام ، وا2115الفكـــريّ، ومنهـــا الدســــتور العراقـــيّ لعـــام 

 .2116الليبيّ لعام 
                                                           

( د. أسماء عبد الهادي  إبراهيم ود. محمد محمد إبراهيم مطر، المواطنة الرقميّة ودورها في تعزيز الأمن  1
فسيّة، المجلد الفكريّ لدى طلاب الجامعات المصريّة، بحث منشور في مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربويّة والن

 .237، ص2121الرابع عشر، 
 .126( سورة البقرة :  2
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تبــيّن أنّ هنالــك حمايــة قانونيّــة تســتند علــى الدســتور، ومــن هــذه الحمايــة مــا نــص عليــه  . 2
المعــدّل، لكــن هــذه الحمايــة جــاءت بنصــوص  1969( لســنة 111قــانون العقوبــات العراقــيّ رقــم ) 

 لحماية المجتمع من التطرف الفكريّ.ضمنيّة، ولم تكن صريحة أي لم تكن كافيّة 

تبــيّن أن هنالــك آثــار تــؤدي إلــى المســاس علــى الأمــن الاجتمــاعيّ والفكــريّ فــي المجمتــع  .3
 وهذه الآثار خطيرة على الجانبين الاجتماعيّ والفكريّ.

 -* ثانيًا : المقترحات :

ش فـي الجامعـات .ضرورة نشر الوعي الدينيّ والثقافيّ من خلال عقـد مـؤتمرات ونـدوات وور 1
 كافة، من أجل توضيح آثار التطرف على المجتمع .

 1969( لسـنة  111.نقترح على المشرع العراقيّ عند تعديل قانون العقوبات العراقيّ رقم ) 2
المعدّل، إضافة نص صريح يجرّم التطرف الفكريّ صراحة أي نص واضح وصريح للحد من هذه 

 .الظاهرة الخطيرة التي تهدد المجتمع 

 .إلزام وسائل الإعلام بعدم نشر أي أفكار أو حوارات تؤدي إلى التطرف الفكريّ.3

 -قائمـــــــــــــــــــة المراجـــــــــــــــــع :
References list 

 *القرآن الكريم 
 أولًا:  المعاجم : 

لبنان ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربيّ،  .1
1981. 

 ثانيًا : الكتب :
د. أمين عاطف صليبا، دور القضاء الدستوريّ في إرساء دولة القانون ، المؤسسة الحديثة  .2

 .2112للكتاب ، لبنان، 
شحاته حسن، والنجار زينب، معجم المصطلحات التربويّة والنفسيّة، الدار المصريّة اللبنانيّة،  .3

 .2113، القاهرة، 1ط
 .1977ي، القانون الدستوريّ، مطبعة دار التأليف ، مصر، د. شمس مرغني عل .4
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دراسة دستوريّة جنائيّة،  -د. علي مجيد العكيلي، المصلحة المعتبرة في الازدواج التشريعي .5
 .2121منشورات زين الحقوق، بيروت، 

د. علي مجيد العكيلي، ود. لمى علي الظاهري، الحماية الدستوريّة للحق في العمل، المركز  .6
 .2121ربي للدراسات والبحوث العلميّة، القاهرة، الع

د. محمد يسري دعبس، اإرهاب بين التجريم والمرض) رؤية في انثربولوجيا الجريمة (، دون  .7
 .1996مكان نشر، 

، دار النهضة العربيّة، القاهرة، 1د. محمد فوزي تويجي، فكرة تدرج القواعد الدستوريّة، ط .8
2117. 

الاستقرار كغاية من غايات القانون، المكتب الجامعي الحديث،  د. يس محمد محمد الطبا ، .9
 .2112الاسكندريّة ، 
 ثالثًا : البحوث :

د. أحمد عبد التواب أحمد مبروك، المواجهة الوقائيّة والجنائيّة للتطرف الفكري، بحث منشور  .1
 .2119، 35في مجلة الشريعة والقانون، العدد 

محمد محمد إبراهيم مطر، المواطنة الرقميّة ودورها في  د. أسماء عبد الهادي  إبراهيم ود. .2
تعزيز الأمن الفكريّ لدى طلاب الجامعات المصريّة، بحث منشور في مجلة جامعة الفيوم 

 .2121للعلوم التربويّة والنفسيّة، المجلد الرابع عشر، 
سائله، د. إسماعيل كاظم ود. محمد سليمان مراد البلوشي، مقومات الأمن الاجتماعيّ وو  .3

 .2116، الجزائر ، 11بحث منشور في مجلة البحوث العلميّة والدراسات الإسلاميّة ، العدد 
جوهر عامر، إشكالية التطرف وعلاقته بالعنف والإرهاب، بحث منشور في مجلة جيل   .4

 .2117، مركز البحث العلمي، الجزائر، 11الدراسات السياسيّة والعلاقات الدولية، العدد 
لغرس، الأمن الاجتماعي في ضوء السلام ) مقوماته وآلياته وأهميته (، بحث د. سوهيلة  .5

، جامعة وهران ، الجزائر 19منشور في مجلة الحضارة الإسلاميّة ، العدد الثاني، المجلد 
2118. 

د. فادي محمود حسن، التطرف الفكري أسبابه ومظاهره، وسبل مواجهته ودراسته من منظور  .6
منشور في وقائع المؤتمر العام السابع والعشرون، وزارة الأوقاف الكتاب والسنة، بحث 

 المصريّة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
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كافي الطيب أبو بكر، دور المناهج التعليميّة في إرساء الأمن الفكريّ، بحث مقدم للمؤتمر  .7
 الوطني الأول للأمن الفكريّ، جامعة الملك سعود.

أمين محمد ماضي، دور الأمن الفكري في الوقاية من التطرف، د. مخلد إبراهيم الزعبي و  .8
 .2122آيار، الجزائر،  43بحث منشور في المجلة العربيّة للنشر العلميّ، العدد 

أ. مولاي ناجم، أثر التطرف الفكريّ على الفرد والمجتمع، بحث منشور في مجلة العلوم  .9
 .2117، مارس، الجزائر، 5الإسلاميّة والحضارة، العدد 
 رابعًا : الدساتير والقوانين:

 . 2115دستور جمهورية العراق لعام  .1
 2114دستور الجمهورية التونسيّة لعام  .2
 .2116دستور دولة ليبيا لعام  .3
 المعدّل  1969لسنة  111قانون العقوبات العراقيّ رقم  .4
 المعدّل . 2115( لسنة  49قانون مكافحة الإرهاب المصريّ رقم )  .5
 . 2115الإرهاب ومنع غسل الأموال التونسي لسنة قانون مكافحة  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


